
 الجزائــر - خرقـــت احتجاجات منطقة 
تينزواتين، على الحـــدود الجزائرية مع 
مالي والنيجر، جدار الصمت الذي يخيم 
علـــى جنوب البـــلاد، وفي خضـــم تركز 
الأنظار والاهتمام على الوضع السياسي 
في العاصمة وشمال البلاد، حرك سكان 
المنطقة المذكورة رمال الصحراء، معلنين 
بذلك عن رســـائل سياســـية قوية قبل أن 

تكون مطالب اجتماعية أو اقتصادية.
وطرحت الحادثة التي راح ضحيتها 
الشـــاب ”أيوب أغ أجـــي“، معادلة الأمن 
على الشـــريط الحدودي، والإستراتجية 
المطبقـــة لحـــد الآن فـــي مجـــال تأمـــين 
الإقليم على حساب المصالح الاجتماعية 
العســـكر  علاقـــة  أربـــك  مـــا  للســـكان، 
بالمدنيـــين، خاصـــة وأن حالـــة اللاحرب 
واللاســـلم القائمة على الحدود واليقظة 
المســـتمرة، هي عامل استنزاف للقدرات 
الذهنية والنفســـية للعاملين هناك، كما 
أن مصدر الرزق وشروط الحياة يدفعان 

صاحبهما إلى أي سلوك.

عسكرة الحدود

والتعاليق  الروايات  تضارب  يفضي 
التواصـــل  شـــبكات  علـــى  المســـجلة 
الاجتماعـــي، إلـــى أن شـــرعية مطالـــب 
الســـكان فـــي الحصول على مســـاحات 
الخدمـــات  علـــى  والحصـــول  الرعـــي، 
المختلفـــة، وخاصة التزود بالماء الصالح 
للشـــرب، تصطدم بالمنهجية العســـكرية 
فـــي اختيار التضاريـــس الملائمة لتنفيذ 
مخطـــط حماية الحدود، وهـــو ما يطرح 
بشدة مســـألة التشـــاور الغائب بحسب 
ناشطين محليين ومنتخبين، بين السلط 
المدنية والعســـكرية مع أعيـــان الأهالي، 

حول الحلول المرضية لجميع الأطراف.
المدنيـــة  الســـلط  اهتمـــام  وأمـــام 
والعسكرية، بالهاجس الأمني والجريمة 
المنظمة، الناشـــطة على الحدود، خاصة 
نشـــاط الجماعـــات الجهادية وشـــبكات 
التهريب، فإن ما يبقى أحد أبرز أســـباب 
الانتفاضـــة الشـــعبية فـــي تينزواتـــين، 
انتشـــار البطالـــة والفقر وحصـــر حياة 
الســـكان والرعـــاة فـــي حيـــز جغرافـــي 

محدود، مما أعاق اســـتمرار 
نشـــاطهم التجـــاري مـــع 

أســـواق دول الجوار والرعي في المناطق 
الواقعة خلف الجدار الحدودي.

وفــــي الحــــد الفاصــــل بــــين الإرهاب 
والتهريب وبين النشاط التجاري والرعي، 
وقع تمــــاس كهربائــــي وانفجــــر الغضب 
الســــكاني، منــــذرا بتكهــــرب العلاقة بين 
الســــكان والجيش، وهو مــــا حذر منه في 
وقت ســــابق الناشــــط السياسي المعارض 
ورئيــــس حــــزب الجزائر للعدالــــة والبناء 
عبدالرحمــــن الهاشــــمي هنانــــو، بذكــــره 
أن ”عســــكرة الحــــدود وحدها غيــــر كافية 
لتحقيق الأمــــن، ولا بد مــــن تكامل جهود 
السكان وقوات الجيش حول هدف واحد“.
وأكد على أن ”مدننة الحدود بإنشــــاء 
عاصمة فــــي عمق الصحــــراء، والنهوض 
بالحيــــاة الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة في 
الجنوب وخاصة على الشريط الحدودي، 
وتنظيــــم وهيكلة النشــــاط التجــــاري في 
المنطقة، هــــو الضامن الوحيد لاســــتقرار 
الســــكان، ولخلق حالــــة مــــن التكامل في 

مهمة حماية الحدود“.

وتقاطعت مقاربة الناشــــط السياسي 
عبدالرحمن هنانو، أصيل منطقة الجنوب، 
مع مطالب رفعت في العديد من العرائض 
التي اطلعت عليها ”العرب“، وجهها نواب 
برلمانيــــون وناشــــطون محليون للســــلط 
المحليــــة والمركزية، حول ضرورة إرســــاء 
قواعد للتشــــاور بين المسؤولين الرسميين 
فــــي الجيــــش وبــــين أعيــــان المنطقــــة في 
القرارات التي تهم الســــكان، وفتح أبواب 
تلك المؤسســــات بما فيها الجيش لإدماج 
شــــباب المنطقة في صفوفه لحمايتهم من 
البطالة، ولمعرفتهم الواسعة بالخصائص 

الجغرافية والاجتماعية للمنطقة.
وذهب في هذا الشــــأن النائب الهمال 
البكاي، إلــــى القول بــــأن ”الجيش وحده 
لا يســــتطيع حماية الحدود، في العشرية 
الســــوداء تغلّبــــت الجزائر علــــى الإرهاب 
بمســــاندة من قوات الدفاع الذاتي، والآن 
يجب بنــــاء روابط أخوية، وعلاقة ثقة بين 
الجيــــش وســــكان الحــــدود لحمايتها من 

المخاطر الإرهابية“.
ويضيف ”غالبــــا ما تغذت التنظيمات 
الإرهابيــــة من الفقر أكثر مــــن تغذيها من 
الأيديولوجيــــا، فشــــاب يبلــــغ مــــن العمر 
25 ســــنة يتكفّــــل بعائلة، ويأتي شــــخص 
ليمنحــــه 500 أو 1000 دولار، أو حتــــى 100 
دولار، ويطلــــب منــــه أن يقتُــــل، أنا لا أبرر 
القتل والإرهاب، لكن ذلك الشــــاب سيقتل 

ليتخلص من جوعه“.
ويــــرى المتحدث بــــأن التهريــــب الذي 
ظاهرة  يشــــهر لتبرير التجاوزات، هــــو “ 
موجودة في كل مــــكان، فهي موجودة في 
الجزائــــر العاصمة عــــن طريق الحاويات، 
والبوابــــات  الموانــــئ  فــــي  توجــــد  كمــــا 
الشمالية، كما هي موجودة في تمنراست، 
لكن هل كل ســــكان تمنراســــت مهرّبون؟“، 
ويتابع ”هؤلاء المهربون يعرفهم الجميع، 
فليتــــم اعتقالهم ووضعهم في الســــجن.. 
من غير المعقول أن نتهم 14 ألف شــــخص 
بأنهم مهرّبون، وأزيد من ذلك فإن شبكات 
التهريب الحقيقية لا تمــــرّ من تينزواتين، 

بل تسلك دروبا أخرى“.

عقود من الإهمال

مع ذلــــك لا يســــتوجب التغافل أيضا 
عــــن تقصير الســــلط المحليــــة والمركزية 
في تنمية مناطق الجنوب، وعدم جدوى 
الأغلفة الماليــــة الضخمة التي التهمها 
الفساد والنهب بعنوان تنمية المنطقة، 
حيث تبلغ تكلفة التنقل من المنطقة إلى 
مقر الولاية (تمنراســــت) على مســــافة 
450 كلــــم، التكلفــــة التي يدفعها المســــافر 
من العاصمة إلى تمنراســــت على مســــافة 
2000 كلم، وذلك بسبب غياب النقل 

وغياب الطرقات.
ويذكر الباحث في شــــؤون 
والســــاحل  الجنــــوب 
حســــين  الصحراوي 

هــــوام، أن ”الشــــريط الحــــدودي يعيــــش 
ظروفــــا اجتماعية واقتصادية قاســــية، لا 
يمكن تصورها إلا للــــذي عاينها“. وأردف 
“ لقــــد زرت العديد من المــــدن والبلدات في 
دول الصحراء، وأجــــزم أن تينزواتين هي 
أكبر بلدة تخلفــــا، مقارنة حتى مع بلدات 
فــــي دول تعيش حروبــــا واضطرابات في 

المنطقة“. 
وكشــــف في هذا الشأن النائب البكاي 
الهمــــال، وأحــــد الموقعــــين علــــى عريضة 
”نواب الجنوب“ التي رفعوها شهر مارس 
الماضــــي إلى رئيــــس الــــوزراء عبدالعزيز 
جــــراد، عــــن أن ”تراكمات عقــــود الإهمال 
والإقصاء لتينزواتين حولتها إلى ســــجن 
مفتــــوح“، في إشــــارة إلى الجــــدار العازل 

الذي أقامه الجيش لحماية الحدود.

ولفت إلى أن تغييب السكان المحليين 
عن القرارات المحليــــة، فاقم حالة الغضب 
الاجتماعــــي، فرغــــم مســــاعي منتخبــــين 
وناشــــطين، مــــن أجــــل الالتفــــات للوضع 
المأساوي، إلا أن سياســــة التهميش تهدد 
بتفجيــــر الوضــــع خاصــــة وأن الأمر بات 

يتعلق برزق وغذاء وماء الأهالي.
وطرحت الأحداث بقوة مسألة تعاطي 
الســــلطة مع التركيبة الاجتماعية لسكان 
المنطقــــة، فالعائلات المتراميــــة في حدود 
البلدان الثلاثة (الجزائر، مالي، والنيجر)، 
باتت تصطدم بحــــدود مغلقة، وبإجراءات 
أمنية مشــــددة حدت من تنقل الأشــــخاص 
وتبادل المصالح بينهم، حيث لم تُدرَج هذه 
الوضعيــــة في مخططات تأمــــين الحدود، 

مما خلق حالة من التمرد لدى السكان.
الباحــــث  الشــــأن  هــــذا  فــــي  ويذكــــر 
حســــين هوام، بأن ”البطاقــــة المدنية غير 
متحكم فيها تماما في الشــــريط الحدودي 
الجنوبــــي، لاســــيما فــــي المناطــــق التــــي 
تتجــــاور أو تتــــوزع فيهــــا العائلات على 
تراب الدول الثلاث، ويضطر ولي الصبي 
الجزائري الذي يولد فــــي أراضي النيجر 
أو مالــــي، إلى اســــتخراج وثائقه الإدارية 
من وزارة الخارجية في العاصمة، بدل أن 

يسجل في إدارة أحد البلدين“.
وخلقت طبيعة السكان المحليين الذين 
يعيشــــون على الرعي والترحال، وضعية 
اجتماعيــــة يصعب التحكم فيهــــا، وفيهم 
الكثير يعيشون دون وثائق ولا تعرف لهم 
جنســــية، لأنهم يقضــــون حياتهم اليومية 
فــــي مواقع القبيلــــة أو العائلة في البلدان 
الثلاثــــة المتجــــاورة، والإدارة هنــــاك لــــم 
تتجاوب مع هــــذا الوضع، مما خلق حالة 

من ”البدون“ في الشريط الحدودي.

 لنــدن - قال عمــــدة بريســــتول، بعدما 
حطم المتظاهرون تمثال إدوارد كولسون، 
مالــــك العبيد الذي يعود إلى القرن الثامن 
عشــــر وهــــم يســــتنكرون إرث بريطانيــــا 
للعنصريــــة والإمبريالية ”لا يوجد شــــيء 

أقوى من فكرة حان وقتها“ .
مــــن  موجــــة  بريطانيــــا  اجتاحــــت 
انتهــــت  الماضــــي  الأســــبوع  المظاهــــرات 
باشتباكات عنيفة في لندن مع مجموعات 
يمينية تتشــــبث برؤيــــة تاريخية لم يفعل 
فيها البريطانيون كجنس سامي أي شيء 

جيد في التاريخ الحديث.
يقــــول مارتن كيتل الكاتب في صحيفة 
الغارديان ”لا يوجد الآن ســــوى عدد قليل 
مــــن الدول التي لا تزال غارقة في تاريخها 
مثــــل بريطانيــــا، التــــي تتجاهــــل ذلك في 

الوقت نفسه“.
ويضيــــف أن ”الواقع الحالي يســــرد 
قصة حزبية لا تســــاعد في دولة مقســــمة 
والمشــــاكل  والثقافــــة  الطبقــــة  حســــب 
الاقتصاديــــة على تعزيز التســــامح داخل 
المجتمــــع المدني واتباع نهج أكثر ســــخاء 
مما ينبغــــي أن تكون عليــــه مهمة تطوير 
ثقافة مشتركة“. يعترف أيضا بأن روايات 
قصــــة العظمــــة لا تزال ســــائدة، وأن أكبر 
مثال على ذلك خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــــي، وهو التجســــيد الكارثي لهذا 
الفكــــر، كما هو الحال مــــع تعيين بوريس 

جونسون في منصب رئاسة الوزراء.
ومع ذلك، من الإنصاف الإشارة إلى أن 
منهج التاريخ في بريطانيا قد تمت إعادة 
كتابتــــه ليعكــــس حقائق التاريــــخ البعيد 
أكثر من الماضي القريب. تغيرت الشــــرطة 
نحو الأفضل كما أصبــــح هناك وزراء من 
الأقليات في حكومة جونسون، بما في ذلك 

وزيرا المالية والداخلية.
في فرنســــا، تنتشر هناك أيضا أوهام 
العظمة نفســــها التي تعاني منها المملكة 
المتحــــدة، وإن كانت بشــــكل أكثــــر اعتدالا 
لأنها لا تزال لاعبا أوروبيا رئيسيا. وعلق 
رئيــــس الــــوزراء إدوارد فيليب الأســــبوع 
الماضــــي قائــــلا ”لا يمكننــــا الآن تعديل أو 
فرض رقابــــة على الماضي“. كما أشــــارت 
المؤرخــــة داليــــا غابرييــــل إلــــى أنــــه ”إذا 
تمــــت إزالــــة كل لبنة وحجر فــــي إنجلترا 
بالاستعمار،  ربطتهما  اللتين  واســــكتلندا 

فسوف ينهار الصرح كله“.
قبــــل خمس ســــنوات، أطلــــق الطلاب 
الأفارقة في أكســــفورد حملة لإزالة تمثال 
سيســــيل رودس من واجهــــة كلية أوريل. 
وكان اســــتهداف قطب التعدين الذي كان 
رائدا لحكــــم الأقلية البيضــــاء في جنوب 
أفريقيــــا بعدمــــا تبــــرع سيســــيل بثروته 
للجامعة طريقــــة لمواجهة إرث العنصرية، 
في المناهج الدراسية  و“إنهاء الاستعمار“ 

ومعالجة نقص التنوع عند الطلاب.
 قاومت الجامعة هــــذه الضغوط، لكن 
مقتــــل الأميركــــي جــــورج فلويــــد على يد 
شرطة مينيسوتا، علاوة على ارتفاع عدد 
الوفيات من الســــود وغيرهم من الأقليات 
بســــبب فايروس كورونا جلبا فجأة فكرة 

تحطيم التماثيل.
انتشــــرت الحملة كالنار في الهشــــيم، 
وســــوقت على تويتر والمواقع الإلكترونية 
بــــين الجماعات الناشــــطة، ممــــا أدى إلى 
زيــــادة التوترات الاجتماعية واســــتنزاف 
الســــلطات ودعاة حقوق الأقليات على حد 

سواء.
ينشــــر رئيــــس الــــوزراء البريطانــــي 
بوريس جونســــون تغريداته على شــــاكلة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتشجيع 
على الحروب الثقافيــــة، ما يجعل مخاطر 
العنــــف وتأجيــــج المزيد من الانقســــامات 

الاجتماعية قائمين.
عندما تم اســــتهداف تمثال ونســــتون 
تشرشــــل في ساحة وستمنســــتر، لم يلق 
الأمر تأييدا من الليبراليين الذين أشادوا 

بأحــــداث بريســــتول. لكن حياة تشرشــــل 
كانت مليئة بالأحداث.

أجــــرى المقاتــــل الكبيــــر ضــــد النازية 
سياســــة في الهنــــد أدت، علــــى الأقل، إلى 
تفاقم المجاعة في البنغال في 1942 – 1943. 
كان صهيونيــــا متحمســــا ولم يكــــن لديه 
سوى القليل من الوقت للعرب، ناهيك عن 

الفلسطينيين.
لقد شــــهدنا في تاريخ الشرق الأوسط 
الأخير تحطيم تمثال صدام حسين عندما 
دخل الجيــــش الأميركي بغــــداد عام 2003 
وإزالة تمثال الحبيب بورقيبة في وســــط 
تونــــس من قبل خليفته زيــــن العابدين بن 
علي. لكن تمت اســــتعادة هذا التمثال بعد 

ثورة 2011.
بالقرب من موسكو أيضا توجد مقبرة 
حيــــث تم فيها إيــــداع الآلاف مــــن تماثيل 
لينين وستالين. وفي أعقاب الأحداث التي 
وقعــــت فــــي بريطانيا، تم إجــــراء مكالمات 
في باريــــس لإزالة تمثال جان بابتيســــت 
كولبيــــر من واجهــــة الجمعيــــة الوطنية. 
كتــــب وزير لويس الرابع عشــــر الشــــهير 
”الكود الأســــود“ الذي حكم حيــــاة العبيد 

في المستعمرات الفرنسية لأكثر من قرن.
بــــدلا مــــن إزالــــة التماثيل، قــــد يكون 
مــــن الأفضل تكــــريم أولئك الذيــــن قاوموا 
نيلســــون  مثــــل  بالتماثيــــل،  الاســــتعمار 
مانديلا ومهاتما غانــــدي اللذين يحظيان 

بمكانة كبيرة في لندن.
لمــــاذا لا يوجد تمثــــال أو مبنى ثقافي 
في فرنسا يحمل اســــم المقاتل الأسطوري 
ضــــد الاحتلال الفرنســــي للجزائر، الأمير 
عبدالقــــادر أو الزعيم المغربــــي الذي كان 
يحتجز الجيوش الإســــبانية والفرنســــية 
فــــي خليــــج الريف فــــي عشــــرينات القرن 

العشرين، عبد الكريم الخطابي؟

لماذا لا نتذكر توسان لوفرتور، الضابط 
الأســــود الرائع الذي ثار ضد الفرنســــيين 
في ســــانتو دومينغو خلال الثورة وخُدع 
عندما أعاد نابليون العبودية التي ألغتها 

الثورة الفرنسية.
إن التصالح مــــع التاريخ ليس بالأمر 
الماضيــــة،  الأحــــداث  لأن  أبــــدا  الســــهل 
بطبيعتهــــا، فوضويــــة ومتناقضــــة، مثل 
أشــــرار. لكــــن  أبطالهــــا، وبعضهــــم الآن 
التحــــدي الحقيقي الــــذي تواجهه أوروبا 
هو ضــــرورة الاعتــــراف بالعنصرية التي 
غالبا ما تحوّل حياة الكثيرين من أقلياتها 

إلى مواطنين من الدرجة الثانية.
ومــــع ذلــــك، تهــــدد الموجــــة الحاليــــة 
مــــن الغضب بظهــــور رد فعل لن يســــاعد 
الأقليــــات. مــــا يحتاجــــه الأمر هــــو قادة 
وسياسيون  الأمور،  إصلاح  يســــتطيعون 
يرغبــــون في العمل لصالــــح تدريس جدي 

للتاريخ.
التاريخ يكتبه دائمــــا المنتصرون، في 
أوروبا وكذلك فــــي جميع أنحاء الأراضي 
العربيــــة. إذا فكرنــــا بالفلســــطينيين نجد 
أنهــــم لربمــــا تعرضــــوا للخيانــــة من قبل 
يتعرضون  اليــــوم،  ولكــــن  البريطانيــــين، 
للخيانــــة مــــن قبــــل قادتهم العــــرب وهم 

يواجهون تعنت إسرائيل.
إن وجود حقيقة تاريخية للأوروبيين 
مختلفة عن تلك التي تخص الدول العربية 
أو الأفريقيــــة لــــن يؤدي إلــــى فهم أوضح 
للتاريخ الحديــــث. تركزت ذاكــــرة أوروبا 
المذنبة على اليهود بعد عام 1945 ولسبب 
وجيــــه. لكــــن الذاكــــرة لا يمكــــن أن تكون 
انتقائية إذا كانت ستســــاعد على شــــفاء 
جروح الماضي وتساعد على بناء مستقبل 

أكثر انسجاما.

صابر بليدي 
صحافي جزائري

احتجاجات تينزواتين 
تحرك الرمال الساكنة جنوب الجزائر

الغرب في حاجة لمحاسبة 
نفسه لا التمسك بالماضي

دعوات إلى مراجعة علاقة الجيش بالأهالي لخلق تكامل في حماية الحدود

كشــــــفت احتجاجات منطقة تينزواتين القابعة على الحدود الجزائرية الهوة 
الهائلة بين الجيش والســــــكان المحليين، حيث تغافلت المؤسســــــة العسكرية 
المنهمكة في حماية الحدود من معضلتي الإرهاب والتهريب، عن الأوضاع 
الاجتماعية في منطقة صحراوية محرومة من الإنماء وتعاني من شحّ المياه، 
ما دفع الســــــكان إلى الخروج عن صمتهم ومطالبة الســــــلطات بالإنصات 

جديا لمطالبهم المعيشية البسيطة.

تاريخ أوروبا تحت المساءلة

انتشار البطالة والفقر 
وحصر حياة السكان في 

حيز جغرافي محدود من أبرز 
أسباب الانتفاضة الشعبية 

في تينزواتين

شرارة الحراك تنطلق هذه المرة من الجنوب

عسكرة الحدود 
وحدها غير كافية 

لتحقيق الأمن

عبدالرحمن هنانو

في العمق الجمعة 62020/06/19
السنة 43 العدد 11736

التحدي الذي تواجهه 
أوروبا هو ضرورة الاعتراف 

بالعنصرية التي تحوّل حياة 
الأقليات إلى مواطنين من 

الدرجة الثانية     

 با
ية
الم
وه
لغ
ين
عيـ
ميع
ســـ
من
لح
دي
 أ
ي
وح
حيــ
رار

عية مطالـــب
مســـاحات ى
الخدمـــات ى
الصالح بالماء

من غير المعقول أن نتهم ألف
بأنهم مهرّبون، وأزيد من ذلك فإن
التهريب الحقيقية لا تمــــرّ من تي

بل تسلك دروبا أخرى“.
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